
ألبوم بعنوان {دابا يا قلبي} 

يتضمن ثماني أغنيات 

مستوحاة من الحياة 

الفلسطينية منذ مطلع 

القرن الماضي

 حمــص (ســوريا) - بعـــد عامـــين مـــن 
انقطاعها عن ممارســـة هوايتها المفضلة، 
تمكنت الصيدلانية الســـورية ديالا دخيل 
(25 عامـــا) في نهاية المطـــاف من مواصلة 
رحلتها في الشفاء الذاتي من خلال الرسم.
عرضـــت ديالا، وهـــي من ســـكان حمص، 
أعمالهـــا الفنيـــة في معرض عبـــور الذي 
أســـتمر إلى الربـــاع من أكتوبـــر الجاري 
بمشاركة 74 فنانا ســـوريا آخرين عُرضت 
أعمالهـــم التـــي تعبـــر عـــن معاناتهم في 
ســـنوات الحرب في المعـــرض الذي يقيمه 
ملتقـــى هارمونـــي الثقافـــي فـــي قصـــر 

الزهراوي بالحميدية في حمص.
بين أحضان حجارته الســـود القديمة 
وبنائه التاريخي احتضن قصر الزهراوي 
130 عملا فنيـــا تنوع بين لوحات الرســـم 

الزيتي والتصوير الضوئي 
والنحت، وتنوعت 

فيها الأفكار والآراء 
والأساليب والدلالات.

وأشار كامل 
عوض منظم 

المعرض إلى أن 
المعرض حصيلة 

تدريب استغرق 4 
أشهر حيث انطلقت 
فكرة (عبور) من أن 

”الفن طريق للسلام“ وأن 
بإمكان كل إنسان التعبير عن 

ذاته وشغفه في حال توافرت له 
المساحة الآمنة، ووجد من يؤمن به 

وبقدراته ويقدم له الدعم.
واستلهمت 

ديالا شغفها 
بالرسم 

من عشق 
والدها له، 

فنشأت وهي 
تتعلمه منه، 

لكن في عام 2013 
تعرض للخطف 

ولم تسمع عنه ابنته 
شيئا منذ ذلك اليوم.

وقالت ديالا، 
”نحن نريد أن نوثق 

من خلال هذه 
الأعمال ما 
عشناه عن 

أيـــام الحرب. ومـــع أنه ليس من الســـهل 
علـــى الواحد أن يصل إلى مرحلة مواجهة 
مشـــاعره والتعبير عنها، ولكن أنا بشـــكل 
خاص حاولـــت في هذه الأعمـــال التعبير 
عما عشـــته ورأيتـــه في هـــذه الأزمة التي 

أرهقت كل السوريين“.
وأضافـــت ”كنـــت أخاف من نســـيان 
ملامح والدي، فرســـمته، كان الأمر قاسيا 
فـــي كل مـــرة أحـــاول فيها أن اســـترجع 
ملامحـــه التي أحبها فيه. كان الأمر صعبا 
جدا خاصة وأنني انقطعت عن الرسم لمدة 
ســـنتين لم أقدر فيها العودة إلى مرسمي. 
المكان الذي أحبـــه كثيرا ويربطني روحيا 

بأشياء كثيرة“.
ويقول النقاد إن هذه اللوحات الزيتية 
والمائيـــة المعروضة، لا تكشـــف عن خيال 
جامح وفكر متقد وحسب، 
بل تكشف أيضا عن 
تقنية الرسم على 
الصور الضوئية 
لإضفاء بصمة 
غنية بالمعاني 
والدلالات لاسيما 
صور مشاهد 
الدمار للأبنية 
والشوارع التي 
أضاف عليها الفنان 
لمسات بسيطة 
أخرجتها من 
حيزها 

المألوف.
وتحدثت 
ميار ملوحي 
(21 عاما) 
عما يعنيه 
الرسم 
بالنسبة 
لها، قائلة 
”الرسم أو الفن 
بشكل عام يعكس 
حياتي، فهو مثل الشـــباك 
العالي في غرفتك. يســـافر بك إلى 
سماء صافية حتى لو كنت جالسا 
فـــي غرفة مظلمة. يجعلك تشـــاهد 
من خلاله الدنيا كلها، هذا الشباك 
يكون في غالـــب الأوقات الصعبة 
ملاذا مـــن الحيـــاة والكثير 
من التفاصيل الموجعة التي 

نمـــر بهـــا. من خـــلال الفن كنـــت أعبر عن 
أشـــياء كانت تصل لي ولـــو أنها لم تصل 

للكثيرين، لكنها كانت تخدمني نفسيا“.
ولفت عوض لوكالة الأنباء الســـورية 
(سانا) إلى أن عشرة فنانين كرسوا وقتهم 
ومهاراتهـــم في إثـــراء تجربة المشـــاركين 
الشبان بالنصائح والخبرات للتعبير عما 
يجول فـــي خاطرهم، وليتمكنـــوا معًا من 

العبور بفكرهم إلى العالم.
وفـــي جانب التصويـــر الضوئي وثق 
خمســـة وعشرون شابًا وشـــابة بعدستهم 
لحظـــات اختاروها لتبقى إلى المســـتقبل، 
حيـــث أشـــار عبدالعزيـــز الدروبـــي مـــن 
المشـــرفين علـــى قســـم التصويـــر إلى أن 
الصـــور التي التقطها الشـــباب اختاروها 
لينظر العالم بأعينهم ولتبقى هذه الصور 
محفوظة في أذهاننا كما هي، وتســـرد لنا 
حكايات كثيرة عشـــناها خلال الســـنوات 

العشر الأخيرة.
وبينّ أنه شـــارك بصورة لبائع خضار 
وفواكه يركن عربته بســـلام في زاوية أحد 
الأحيـــاء المدمرة الذي يشـــهد عـــودة أهله 

إليه.

و شـــارك عبدالسلام شـــبلوط بصورة 
تضج بالأمـــل لعائلة تتوســـط طريقا على 
أحد جوانبه بيوت مدمـــرة وعلى الجانب 
الآخر مشهد لإعادة إعمار ما دمرته الحرب 

في سورية.
وفي قســـم النحت جســـد ثلاثة عشـــر 
شـــابا وشـــابة بمنحوتاتهم روايات مروا 
بها في السنوات العشر السابقة لينقشوا 
ومعبريـــن  عابريـــن  بأيديهـــم  التاريـــخ 
عمـــا خالـــط أرواحهـــم، فلامســـوا تراب 
الأرض بأيديهـــم وجعلـــوا منـــه فنا يروي

قصصهم.
وقـــدم النحـــات خلدون شـــدود مدرب 
ومشـــرف بقســـم النحت، عملا على شكل 
ســـفينة متهالكة غير قابلة للإبحار يجلس 
داخلهـــا شـــخص محـــاولاً التجديف رغم 

الحبل الذي يقيد حركته.
وعلـــى جانب آخـــر مـــن أركان القصر 
نثر أكثر من تســـعة وثلاثين شـــابا وشابة 
فنهـــم بجميـــع ألوانـــه، واســـتطاعوا أن 
ينقلوا الواقع إلى ألواح قماشـــية ليخطوا 
بريشـــاتهم ألوانـــا تعبر عما مـــروا به في 
ســـنواتهم الأخيرة، وينسجوا لوحات من 

وحـــي خيالهـــم، ويشـــاركوا أفكارهم كما 
أحسوا بها.

واختصـــر وضـــاح منصـــور بلوحـــة 
تشكيلية رحلة ســـكان المدينة عبر سنوات 

الحرب، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالعودة.

وشـــاركت ليندا ليـــوس بأربع لوحات 
جســـدت إحداها مجموعة القـــوى المادية 
التي تتحكم بالإنسان بدءًا بالحبل السري 
عنـــد الولادة وصـــولاً إلى المال والجشـــع 

والطمع التي تسبب الحروب والأزمات.

 غــزة (فلســطين) - أنتجـــت مبـــادرة 
شبابية استمرت لأكثر من ثلاثة أعوام في 
غزة ألبوما غنائيا يستهدف إحياء التراث 
الثقافي في ســـابقة تعد الأولى من نوعها 

في الأراضي الفلسطينية.
جـــرى  الـــذي  الألبـــوم  ويتضمـــن 
إطلاقـــه حديثـــا ثمانـــي أغنيـــات تراثية 
تحاكـــي قصصا مســـتوحاة مـــن الحياة 
الفلســـطينية منذ مطلع القرن الماضي في 
مســـعى يســـتهدف حفظ التراث الشعبي 

الفلسطيني القديم.
وتبـــدي الســـيدة عبلـــة أبوعيســـى 
فـــي الخمســـينات من عمرها ســـعادتها 

الغامرة لمشـــاركتها فـــي الألبوم وتوثيق 
مـــا حفظتـــه مـــن والدتهـــا مـــن أغـــان 
تراثيـــة يعـــود بعضهـــا إلى عشـــرات ا

لسنين.
وتشـــير أبوعيسى إلى أنها ساهمت 
في الألبوم بتوثيق ما حفظته من أغنيات 
رصـــدت كلماتها قصص الحياة التراثية 
القديمة في قطاع غزة من أجل نقلها إلى 

الأجيال الحالية والقادمة.
وتذكر أنها حفظت على مدار سنوات 
كلمات أغان تراثية من والدتها وعماتها 
المســـنات فيمـــا ســـاهم انخراطهـــا في 
مبادرة جمع وتوثيق التراث الشعبي في 

فهم واســـتيعاب الكثير من المصطلحات 
القديمة.

وأشـــرف علـــى إنتـــاج الألبـــوم الذي 
جمعية  يحمـــل عنـــوان ”دابا يـــا قلبـــي“ 
”نـــوى“ للثقافـــة والفنون التـــي تتخذ من 
مدينة دير البلح وسط قطاع غزة مقرا لها، 
بفضل تنســـيق مع مؤسســـات فلسطينية 

وأوروبية.
واحتـــوى الألبـــوم على أغـــان تعكس 
تراث وعادات وتقاليد قطاع غزة بما يحمل 
إرثه التاريخي من تنوع ثقافي ومجتمعي، 
تأثر بمرور العديد من الحضارات على مر 

الزمن.

وخـــرج الألبـــوم إلى النـــور بعد جهد 
شـــبابي اســـتمر مدة ثلاثة أعـــوام لجمع 
وتوثيـــق كلمـــات الأغانـــي وتجميعها من 
كبار النســـاء المعمرات في مناطق متفرقة 
مـــن قطاع غزة الذي يقطنـــه زهاء مليوني 

نسمة.
وتقـــول أمانـــي النجـــار عضـــو فريق 
المبادرة الشـــبابية، إن الفريـــق المكون من 
ثمانية شـــباب من الجنســـين عمل بشـــكل 
مكثف على تتبع التاريخ الشفهي والتراثي 
للنســـاء المعمـــرات لجمع وتوثيـــق تراث 

الأغاني الشعبية.
وتوضح النجار أن الشـــباب المشـــارك 
في المبادرة تنقلوا في أحياء وأزقة مناطق 
متفرقـــة من قطاع غزة لاســـيما مدينة دير 
البلح، للاســـتماع إلى القصص والأغاني 

التراثية وتوثيقها في ألبوم فني.
تضمـــن  الألبـــوم  أن  إلـــى  وتشـــير 
موضوعـــات مختلفة عبر كلمـــات الأغاني 
التي شـــملها ”إذ كنا نتجمع ونقيم حفلات 
صغيرة حتى نكســـر الجمـــود ونمهد لبدء 
الســـيدات كبار السن في الغناء من التراث 

القديم ومن ثم توثيقه“.
وتســـجيل  جمـــع  مشـــروع  وحظـــي 
كلمـــات الألبـــوم التراثي بدعـــم مالي من 
مؤسسة دروسوس السويسرية، والوكالة 

السويسرية للتنمية والتعاون.
ويضم الألبوم أغـــان منها (ما بريدو) 
و(نهورة) و(صف البراري) التي تتميز بها 
مدينة دير البلح ولها رقصة خاصة، تغنى 
في مناســـبة ليلة حنة العروس، ويتم فيها 
الاحتفاء بالعـــروس وتزين كفيها بالحناء 
بحضـــور النســـاء مـــن الأهـــل والأقـــارب 

والأصدقاء.
كمـــا تتميز الأغنيـــة التراثية بطقوس 
خاصة بحيث تصطف النســـاء في صفين 

متقابلـــين مناصفة وتتشـــابك الأيدي على 
الأكتاف، ويتبادلون الأدوار بغناء الأبيات 
بالتتابع، لتقوم النســـاء في الصف الثاني 
المقابل بالرد وبترديـــد الأبيات، ويقومون 
بأدائهـــا طـــوال الليل حتى الفجـــر لكثرة 

الأبيات المغناة.
وعادة ما يتذكر كبار الســـن في قطاع 
غزة أغانيهم التراثية بكثير من الســـعادة 
وطاقـــة الفـــرح كونهـــا تعود بهـــم لعقود 

طويلة إلى الوراء.

وبفضل المبادرة الشبابية لتوثيق تلك 
الأغاني التراثية فإنها تضمن مكانا لها في 
زحمة هموم الحياة اليومية لســـكان قطاع 

غزة كما يقول القائمون على المبادرة.
وتبرز ريم أبوجبر مديرة جمعية نوى 
للثقافة والفنون أن معظم النســـاء اللواتي 
تم لقاؤهن لحفظ وتوثيق الأغاني التراثية 
توفـــين لاحقـــا، ما يؤكـــد أهميـــة المبادرة 
الشـــعبية فـــي إنقاذ تلك الأغانـــي في أخر 

لحظة.
وتوضـــح أبوجبر، أن ألبـــوم ”دابا يا 
قلبي“ يعـــد العمل الفني الأول على صعيد 
التـــراث الشـــعبي القـــديم فـــي الأراضي 
الفلســـطينية وحفظ الأغاني ذات الارتباط 
بعقود ماضية بمـــا لها من طابع مميز من 

السحر والسعادة.

وتوضـــح أن الكثير من كلمات الأغاني 
التراثيـــة القديمـــة احتاجـــت إلـــى إجراء 
أبحـــاث عديـــدة للوصـــول إلـــى جذورها 
ومعانيها؛ ومن ثم جمعها وترتيب سياقها 
لاســـيما أن الكثير منهـــا مرتبط بمدلولات 
تاريخيـــة وبعضها يتجـــاوز عمرها المئة 
العام وتعود إلى فترة العهد العثماني في 

فلسطين.
وتنبه أبوجبر إلى أنه عندما تم إصدار 
ألبوم الأغانـــي فإنه حظي بتجاوب الكثير 
من النساء المعمرات في قطاع غزة واللاتي 
تجاوبـــن معه بدلائل عمليـــة عبر مقتنيات 

قديمة ورثناها من أمهاتهن وجداتهن.
وتعد الأغنية الشـــعبية أحـــد عناصر 
التـــراث الثقافـــي غير المادي الـــذي يوثق 
القصص والعـــادات المرتبطة بكل مناحي 
الحياة في أوقات الفـــرح والحج والمولود 

وجميع المناسبات.
وبالوقوف على محتواها يســـاعد في 
التعـــرف على طرائـــق الحيـــاة والعادات 
والشخصيات المؤثرة في ذلك الوقت، حيث 
إن بعض هذه الأغنيات مثلت فلسطين في 
مختلف عصورها القديمة منذ بداية القرن 

الماضي.
ويأمـــل القائمون على إصـــدار الألبوم 
الغنائي أن يمثل خطـــوة أولى في توثيق 
المزيـــد من الأغانـــي والرقصات الشـــعبية 
للتراث الفلســـطيني لمنع اندثاره والإبقاء 
عليها حية في زحمـــة الأغنيات المعاصرة 

الرائجة في الأفراح الفلسطينية.
وهـــم يؤكـــدون أنه علـــى أهميتها في 
الحفاظ علـــى التراث الفلســـطيني القديم 
بتنوعه، فإن أمثـــال مبادرتهم فردية كانت 
أم جماعية بحاجة ماســـة إلى دعم رسمي 
جاد بما يضمن توسيع دائرة العمل الفني 

الثقافي وديمومته.

كيف ينســــــى الناس مآســــــيهم والزمن لم يعد قادرا على هذه المهمة بعد أن نفد 
الصبر على ما خلفته الحرب الأهلية السورية من مآس وقصص موجعة مازلت 
تسكن ذاكرة السوريين، لكن يبدو أن الفن كفيل بهذه المهمة، مهمة التطهير من 
خلال التعبير عن المشــــــاعر التي تؤرق البعض، فمشاركة المواجع مع الآخرين 

تخفف العبء كما فعل شباب في المعرض الفني الأخير في حمص.

سوريون في حمص يداوون جراح الحرب بالفنون
معرض للرسم والتصوير والنحت يضيء درب السلام

قصص موجعة بالألوان

تقاسم المعاناة مع الآخرين يخفف من وطأتها

الأصوات الشابة تخلد أغاني التراث

مبادرة شبابية تحفظ التراث الغنائي للجدات الفلسطينيات
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  فنانون كرسوا وقتهم 

ومهاراتهم لإثراء تجربة 

المشاركين في المعرض 

للتعبير عن مشاعرهم
ور) من أن

و ق للسلام“
ل إنسان التعبير عن 

فه في حال توافرت له 
لآمنة، ووجد من يؤمن به 

ويقدم له الدعم.
لهمت
فها

،
هي
نه، 

ام 2013
خطف

عنه ابنته  ع
ذلك اليوم.
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وتح
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21)
عما

با
لها
”الرسم
بشكل عام
حياتي، فهو مثل الش
العالي في غرفتك. يســـافر
كنت سماء صافية حتى لو
فـــي غرفة مظلمة. يجعلك تش
من خلاله الدنيا كلها، هذا
غالـــب الأوقات ال يكون في
ملاذا مـــن الحيـــاة و
من التفاصيل الموجع

وأن 
عن ت

أ
للتعبير عن مشاعرهم


